
العـــــراق: النـــــواب المســـــتقلون بين الإطـــــار
التنسيقي والتيار الصدري

, مايو  | كتبه فراس إلياس

ما إن اقتربت نهاية فترة الاعتكاف السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي حاول من
خلالها منح قوى الإطار التنسيقي فرصة تشكيل التحالف الأكبر في مجلس النواب، وامتلاك النصاب
الدسـتوري لتكليـف مرشـح التحـالف بتشكيـل الحكومـة المقبلـة، لإنهـاء حالـة الانسـداد السـياسي الـتي

تعتري المشهد العراقي اليوم، حتى بدأت قوى الإطار التنسيقي بط مبادرة سياسية جديدة.

دعت هــذه المبــادرة القوى المســتقلة الانضمــام إلى قــوى الإطــار، بعــد أن فشلــت عــبر جولــة محادثــات
مستمرة في تفكيك التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يضمّ التيار الصدري والحزب الديمقراطي
الكردسـتاني وتحـالف السـيادة، وذلـك مـن أجـل قطـع الطريـق علـى محاولـة انضمـام بعـض النـواب
المستقلين إلى هذا التحالف، ومن ثم تعقيد المشهد أمام الصدر الذي بدا عاجزًا حتى الآن عن تخطي

عتبة أغلبية الثلثَين.

بديل التوافق بين الإطار والتيار يعني إما الذهاب نحو سيناريو حل البرلمان
والدعوة لانتخابات مبكرة وإما الاقتتال الداخلي

 إلا ساعــات قليلــة حــتى طــ الصــدر مبــادرة سياســية جديــدة، اســتهدفت
ِ
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المســتقلين أيضًــا، ولكنهــا كــانت أوســع مجــالاً مــن المبــادرة الــتي طرحتهــا قــوى الإطــار التنســيقي، ففــي
ل، إلا الوقت الذي اكتفت فيه قوى الإطار بمطالبة المستقلين الانضمام إليها لتعزيز قوة الثلث المعط
أن الصدر دعى المستقلين إلى تقديم مرشح عنهم لرئاسة الوزراء إلى جانب  وزارة هي حصة المكون

الشيعي. 

وعلى الرغم من هذا العرض السخي الذي قدمه الصدر للمستقلين، إلا أنه على ما يبدو يريد أن
يحسم موقف المستقلين عبر صفقة واحدة، تجبرهم على التوحد جميعًا من جهة، وتقطع الطريق

ل من جهة أخرى. على قوى الإطار لضمان الثلث المعط

المستقلون نقطة التحول
ممّا لا شكّ فيه أن المبادرات السياسية التي طرحتها قوى الإطار والتيار، تشير إلى مدى تصاعد أهمية
المســتقلين في إنهــاء حالــة الانســداد الســياسي لصالــح أحــد الطــرفَين، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بجلســة

ية وتكليف رئيس الوزراء. انتخاب رئيس الجمهور

فتصاعُــد أهميــة المســتقلين يشــير إلى إمكانيــة أن يتحولــوا إلى كتلــة وازنــة داخــل مجلــس النــواب بين
ــل أو تحقيــق أغلبيــة الثلثَين، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن القــول إن هنــاك طموحــات ضمــان الثلــث المعط
تحـديات حقيقيـة تقـف بـوجه المسـتقلين في إمكانيـة ممارسـة هـذا الـدور، أهمهـا أن ترجيـح كفـة طـرف

ا. على حساب طرف آخر ستكون خطيرة جد

بــوا إلى طــرف علــى حســاب آخــر، بإمكانيــة أن كمــا أن المســتقلين قد يــدفعون ثمنًا باهظًــا فيمــا لــو تقرّ
يتحـول الصراع إلى الشـا، كمـا سـبق أن هـددت بعـض قـوى الإطـار التنسـيقي، إذ أشـار النـائب عـن
الإطار التنسيقي، أحمد الأسدي، إلى أن ذهاب قوى الإطار التنسيقي أو التيار الصدري نحو المعارضة،

يعني أن يذهبوا بأسلحتهم ودباباتهم أيضًا، وليس فقط بنوابهم.

قوى الإطار التنسيقي تحاول دفع التيار الصدري، عبر حراكها السياسي الحالي،
باتجاه القبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة

هـذا التحـول الخطـير الـذي وصـلت إليـه العمليـة السياسـية يشـير إلى مـدى المـأزق المعقّـد الـذي بـدأت
تـواجهه القـوى المسـتقلة داخـل مجلـس النـواب، كمـا أن هـذا الواقـع قـد يفـرض علـى الكثيريـن منهـم
الانضمام إلى أحد الطرفين من أجل عدم التعرض لمضايقات الطرف الآخر، خصوصًا في ظل تصاعد

حالة الاحتقان السياسي بين الأطراف الطامحة لتشكيل التحالف الأكبر.

يشــير هــذا الواقــع إلى أن فــرص نجــاح هــذه المبــادرات ضئيلــة للغايــة، وأن بــديل التوافــق بين الإطــار
والتيار يعني إما الذهاب نحو سيناريو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة وإما الاقتتال الداخلي،



إذ إن الأوضاع السياسية في العراق باتت تؤثر على المواطن ومصالح البلد بشكل عام، حيث لم تشكل
الحكومة رغم مرور أشهر طويلة على الانتخابات.

ومع ط المبادرات السياسية التي فشلت أمام الرفض المتبادل، فإنه في ظل الجمود السياسي الذي
يبـة إذا اسـتمرت الأوضـاع علـى مـا هـي عليـه يعيشـه العـراق، بـاتت إمكانيـة عـودة الحـراك الشعـبي قر
الآن، خصوصًا أن أساس الحراك كان المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل المنعدمة منذ انطلاق

. كتوبر/ تشرين الأول الحراك في أ

المبادرات الأخيرة توفر فرصة حقيقية في إمكانية أن يكون هذا التحالف نواة
كبر يمكن البناء عليه في الانتخابات المقبلة لتحالف أ

يمكــن القــول إن قــوى الإطــار التنســيقي تحــاول دفــع التيــار الصــدري، عــبر حراكهــا الســياسي الحــالي،
باتجاه القبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة، بناءً على توافق جميع الفائزين وفق العرف السياسي

المتّبع منذ سنوات.

لكن إصرار الصدر على موقفه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، قد يدفع قوى الإطار التنسيقي نحو
ــل الصــدر ــا، خصوصًــا أن قــوى الإطــار تبــدو غــير مرتاحــة مــن مســألة أن يشكّ كــثر تطرفً ســلوكيات أ
الحكومــة المقبلــة، وأن يســتحوذ علــى جميــع المناصــب الحساســة للمكــون الشيعــي، وتحديــدًا الأمنيــة

والاستخباراتية منها، فيما تذهب هي نحو المعارضة.

إن المبــادرات الأخــيرة، ورغــم حساســيتها، تــوفر فرصــة مهمــة للمســتقلين في إعــادة تنظيــم أنفســهم
ضمــن تحــالف ســياسي واضــح المعــالم والأطــر، كمــا أنهــا توفر فرصــة حقيقيــة في إمكانيــة أن يكــون هــذا
كبر يمكن البناء عليه في الانتخابات المقبلة، أو حتى في الانتخابات المبكرة فيما التحالف نواة لتحالف أ

لو تم الذهاب إليها.

وفي قبالــة ذلــك، فإنــه رغــم تقــدير عــدد النــواب المســتقلين بحــوالي  نائبًــا، إلا أنــه تُثــار العديــد مــن
التسـاؤلات حـول مـدى اسـتقلاليتهم، إذ أشـارت الفـترة الماضيـة بـروز  أنـواع مـن النـواب المسـتقلين،
وهم: النــوع الأول مســتقل حقيقــي، عــدده أقل مــن  نــواب؛ والنــوع الثــاني مســتقل إطــاري ميــوله
وتمــــويله مــــن الإطــــار التنســــيقي، عــــدده من  إلى  نائبًا؛ أمــــا النــــوع الثــــالث فهــــو مســــتقل

إنقاذي ميوله وتمويله من الثلاثي، وعدده  إلى  نواب.
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